
المسح على الجوارب
أما المسألة الثانية: ألا وهي: المسح على الجوارب –الشراب- فهذه لا شك أنها مسألة خلافية، وأكثر الأئمة على أنها لا
تمُْسَحُ؛ وذلك لأنها يخَْرقِهُاَ الماء؛ ولكن جاء المسح عن الصحابة؛ مسحوا على الجوارب؛ رُويَِ ذلك عن نحو ثلاثة عشر

ا. رُويَِ عنهم أنهم كانوا يمسحون على الجوارب؛ فلذلك ذهب إليه -أي إلى جوازه- الإمام أحمد -رحمه الله- خالفه صحابيِ
الأئمة الباقون، وقالوا: لا يمُْسَحُ عليها؛ حيث إنها يخرقها الماء؛ وحيث إنها لا يمكن المشي فيها؛ وحيث إنها شفافة؛ أو نحو

تيَنِْ تنسج من الجلود وما أشبهها. ولكِلُ اجتهاده؛ فما دام ذلك؛ فلذلك اجتهدوا، وقالوا: لا بد أن المسح يكون على الخُْفينِْ الل
أن الصحابة -رضي الله عنهم- مسحوا عليها، وما دام أنها ساترةٌ صفيقةٌ كما يسَْترُُ الخف والجرموق وما أشبهه؛ فإن في
المسح عليها تخفيفا على الأمة، وتسهيلا عليهم؛ ولكن عليهم أن يأخذوا حذرهم، فلا يمسحوا إلا على ما هو صَفِيقٌ متينٌ

غليظٌ، ولا يمسح على ما فيه خروق يظهر منها بعض الجسد؛ بعض الجلد؛ لذلك نقول: إن كثيرا من الناس يتساهلون في
المسح على الجوارب، وليست مثل المسح على الخفين؛ لوقوع الخلاف الشديد فيها، بخلاف المسح على الخفين؛ فإن

المخالفين فيها هم المبتدعة. أما الجوارب فإن الخلاف فيها قوي؛ بخلاف الخُْفينِْ. فعلى هذا إذا أراد أن يمسح فإنه لا يمسح
إلا على ما هو صفيق، وإذا كانت خفيفة فإنه يلبس اثنين أو ثلاثة؛ حتى يكون مجموعها صفيقا؛ بحيث إنها تكون ساترة سترًْا

كاملا، ولا يتساهل فيها؛ لقوة الخلاف فيها.


